
الحــرب اليمنيــة.. أســئلة الهويــة وإشكاليــة
الفوضى

, كتوبر كتبه توفيق الحميدي |  أ

كـثر قليلاً، حـرب إقليميـة دوليـة جيوسياسـية بامتيـاز، الحـرب الـدائرة في اليمـن اليـوم منـذ سـنتين أو أ
تت علــى تــاريخ مــر مــن الخلافــات المذهبيــة والسياســية، لا علاقــة لهــا بثــورة فبرايــر الشبــاب النقيــة
يــب أو مــن بعيــد، فــالحرب في مضمونهــا العــام ســلوك عنيــف مجــرد مــن النزعــة م مــن قر
الإنسانية وقيم الكرامة، وضرورتها على الشعب اليمني وأحرارها كانت خطًا جبريًا مؤلماً، ومن يحاول
جاهدًا أن يربط بين الثورة الشبابية النقية والحرب اللا إنسانية فقد خانة تفكيره وحاد على معطيات

الواقع.

في  من فبراير  دشن الشعب اليمني عامة وطليعته من الشباب التحرري ثورة من أعظم
الثــورات التاريخيــة العربيــة والعالميــة، اســتطاعت في فــترة وجيزة كسر العديــد مــن القيــود الاجتماعيــة
وتغيير العديد من التقاليد القبلية وإسقاط مشروع الفساد السياسي لصالح مشروع وطني تحريري
يمـني قـادر علـى قيـادة التحـول التـاريخي للحـراك الاجتمـاعي والسـياسي في اليمـن نحـو دولـة مدنيـة

ديمقراطية.

تميزت الثــورة اليمنيــة بالعالميــة والشموليــة، حيــث منحــت توكــل كرمــان الفتــاة اليمنيــة أيقونــة الثــورة
جـــائزة نوبـــل العالميـــة للسلام، وجمعـــت في احتضـــان ساحاتهـــا اتجاهـــات الفئـــات اليمنيـــة سياســـية
واجتماعية بمن فيهم الحوثيين في تناغم ثوري عجز النظام الاستبداي بترسانته المسلحة أن يفكك

سلميته المبدعة أو يفرق جمعها الثوري.
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كمــا حرصــت منــذ البدايــة الإعلان عــن هويتهــا اليمنيــة وامتــدادها التــاريخي في مســيرة النضــال وابــن
كتــوبر الجنوبيــة الوطنيــة، كمــا عملــت علــى ترســيخ معــنى شرعــي لأهــداف ثــورتي ســبتمبر الشماليــة وأ
ية الجديدة بثقافتها المدنية النضال السلمي في مواجهة القوة الطاغوتية، وغرس معاني القيم الثور
ية وأفقها الديمقراطي مقابل الصورة النمطية التي قدمها النظام الشمولي العائلي لليمن الحضار

أمام العالم.

الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح

لقد كشفت الثورة حجم التجريف والتشوه الذي أحدثه النظام العائلي في الشخصية اليمنية، حيث
أظهرت جمعة الكرامة في  مارس  وغيرها من المجازر التي ارتكبها نظام صالح العائلي إبان
الثـورة مقـدار هـذا التحـول المخيـف في النفسـية اليمنيـة، فخلال فـترة حكـم صالـح اسـتطاع أن يحـول
الشخصــية التاريخيــة اليمنيــة المبدعــة إلى شخصــية ارتزاقيــة تقتــل مقابــل القليــل مــن المــال، فكــانت
ضرورة هذه الثورة أولوية لوقف الانحدار المخيف في مسار الحياة اليمنية التي سعى النظام العائلي

إلى جرها إلى مربع الارتزاق الابتزازي.

عملــت الثــورة الشبابيــة وفــق منطــق تــاريخي، ودينامكيتهــا الداخليــة لتحقيــق هــدفين اثنين، الأول
تفكيــك المنظومــة السياســية للنظــام الســابق بكافــة مكوناتهــا وهياكلهــا الصدئــة، والانتقــال بــالمجتمع
اليمني إلى مرحلة انتقال مدني تتسم بالشراكة المجتمعية بين أطيافه المتنوعة، لرسم مسار المنظومة
السياســية الجديــدة لليمــن عــبر مــؤتمر حــوار وطــني يســتوعب طموحــات وآمــال الثــورة الشعبيــة
يــة، والثــاني إعــادة طــ ســؤال الهويــة الــتي تشــوهت كثــيرًا بتصرفــات النظــام الســياسي الــذي الفبراير
اختزل الـوطن في العائلـة الصالحيـة الـتي امتلكـت كـل مفاصـل الحيـاة ابتـداءً مـن الحكومـة والجيـش
وانتهاءً بأفعال الخير والإحسان على حساب هوية اليمنية، مما أفرد حالة انقسام سياسي وجهوي

لفك الارتباط بالنظام المركزي للدولة.

يـة التاريخيـة كـانت الثـورة – الـتي تعـني القطيعـة النـاجزة مـع القيـم العميقـة أمـام هـذه اللحظـة الثور
المرتكزة على النظام العائلي – تفكك وتكسر كافة روابطها من هياكل في الحياة العامة سواء كانت
أحـزاب ومؤسـسات وقبيلـة مـع النظـام القـديم وثقـافته وتتجـه بصرامـه داخليـة نحـو تحـول تـاريخي
لليمن الجديد، لم يرض كثيرًا من القوى التقليدية الداخلية والخارجية، بما فيها بعض المؤيدة للثورة
الذين يكونون قد استعبوا ما يحدث وغير قادرين على فهم معنى الثورة ودفع ضريبتها، والتي كانت

من أهم معانيها التضحية والتجرد من أجل مبادئ ونجاح الثورة.

أفرز الحراك الثوري في الميادين العامة حالة نفسية واجتماعية وسياسية أشبه ما تكون بمادة هلامية
قابلة للاختراق والتشكل الجديد وفق معطيات الثورة الجديدة، ولكن للأسف لم تكن هناك خططًا
واضحة على المستوى الاجتماعي والمجتمعي، باستثناء المبادرة الخليجية التي لم تكن سوى إطار فوقي
لإعادة الأطراف إلى مربع يسهل السيطرة عليه، فاستغلت بعض القوى هذه الحالة الهلامية والفراغ
المــؤسسي للمشــاريع الإبداعيــة – حيــث لم يكــن المــشروع الثــوري قــد تشكــل وفــق أحلام الساحــات –
وحثــت خطــى الســير العســكري والتــآمري في فــرض مشروعهــا المضــاد للثــورة علــى المســتوى الفكــر



والمؤسسي والأهداف، وكانت القوة المسلحة المليشيواتية المتحالفة مع المعسكر القديم هو وسيلتها
للعودة إلى أحلام التاريخ القريب لدولة الأئمة التي سقط عام م، واستغلت التخوفات الدولية
يًــا وتقنيًــا والإقليميــة المتربصــة بــالمولود الثــوري التحــرري والــذي بلا شــك ينتمــي إلى هــذا العــالم فكر
وسياســـيًا إلا أنـــه يرفـــض الـــدخول فيـــه بلا شخصـــية مســـتقلة ســـهلة البلـــع والذوبـــان في محلولـــة

السياسي.

ظهرت هذه القوى المضادة الجديدة كنتيجة طبيعية للثورة الذي أذابت بحرارتها التحوصلات التي
يـة، فسـاح قيحهـا الطـائفي مـن كـانت متجمـدة في كهـوف صـعدة، وفي زوايـا القـوى المتـدثرة بالجمهور
الكهـوف والعقـول إلى منـاطق شـتى حاملـة معهـا فيروسـات تاريخيـة مميتـة ومـدمرة، اعتمـدت هـذه
القوى على الهوية الطائفية والمذهبية كمدخل لحشد الأنصار وتجييش الأتباع المقاتلين، واتخذت من
فكـرة الأقـاليم مـبررًا لتنقلـب علـى كـل شيء، وتنطلـق بمـشروع الفـوضى إلى آفـاق بعيـدة متحالفـة مـع
نظـام صالـح القـديم مشكلين جبهـة الثـورة المضـادة، الـتي قـوضت مؤسـسات الدولـة كأحـد منجـزات

كتوبر. ثورة سبتمبر وأ

استطاع الحوثيون خلال الحروب الست مع الدولة والفترة التي قبلها، إعادة تدوير تصورات زيدية
راديكالية، أقرب إلى التشيع الإثني عشري منها إلى الاتجاه العام للميراث الزيدي، وتشكيل عصبوية
زيدية عقائدية مسلحة، كما ساهمت العلاقة المتنامية بين الحوثيين وإيران خلال التسعينات والعقد
يـز كيـد التـوجه الشيعـي للجماعـة اليمنيـة الدينيـة الهامشيـة، وعلـى تعز الأول مـن هـذا القـرن علـى تأ
ــة؛ مــا جعلهــم يقــدمون أنفســهم في مقــدراتها التســليحية والماليــة، ونشاطاتهــا التعليميــة والتبشيري
محافظـات الأغلبيـة الزيديـة باعتبـارهم حـراس المذهـب وحمـاة أتبـاعه، ويضفـون طابعًـا طائفيًـا علـى

حرب هي في أصلها وحقيقتها حرب جيوسياسية، على حد تعبير الكاتب بشير نافع.

في المقابل لم تكن القوى السياسية المنضمة إلى صف الثورة في حالة انسجام تام، وكان يسود علاقتها
الشك وانعدام الثقة، مما سهل لقوى الثورة المضادة اختراقها وتحييدها عن المشهد العام، بل تحول
بعضهـا إلى أداة مـن أدوات دعـم مـشروع الفـوضى في اليمـن، حيـث ارتكبـت القـوى السياسـية وعلـى
رأسـها المشـترك والرئاسـة مجموعـة أخطـاء قاتلـة، أولهـا عجزهـا عـن تعيين رئيـس وزراء قـوي، وتهـرب
أغلب من تم ترشيحهم بحجة صعوبة المرحلة، حيث آثروا الحفاظ على سمعتهم الشخصية على
حساب المصلحة الوطنية، الثانية عدم تطبيق الفقرة بالمبادرة الخليجية التي تنص على تعيين لجنة
تفصــل وتراقــب قــرارات الرئيــس وتفصــل في الخلاف والتعرضــات بين قــرارات الرئيــس وبين قــرارات
رئيس الوزراء، ورضوا بأن يكونوا مجرد موظفين مستشارين لدى الرئاسة بدلاً من أن يكونوا رقباءً
علـى قـرارات وتصرفـات الرئيـس، وهـذا جعـل كثـير مـن قـرارات الرئيـس خاصـة فيمـا يتعلـق بـالجيش
والجـانب الاقتصاديـة تفتـح البـاب لمـشروع الفـوضى الـذي بـدأ مبكـرًا قبـل اقتحـام العاصـمة صـنعاء في

. من سبتمبر 

كتــوبر، وينتقــم مــن ثــورة وثــوار فبرايــر أتى مــشروع الفــوضى ليقــوض الدولــة، وأركــان ثــورتي ســبتمبر وأ
يــة وسياســية جديــدة للدولــة والمجتمــع اليمــني، مــن خلال والعمــل علــى إعــادة تشكيــل هويــة فكر
الســيطرة العســكرية أولاً، وإرهــاب الخصــوم بنــشر المــوت وإهلاك الحــرث ومحــاصرة المــدن وتــدميرها،



والعمـل علـى إحيـاء المناسـبات الطائفيـة ونـشر الحسـينيات والمقـالات المذهبيـة، وهـو مـشروع إقليمـي
يرتبط بالمشروع الإقليمي لحوزة قم، وكل هذا عمل على إحياء الهوية التاريخية اليمنية وخاصة في
محافظتي عدن وتعز ومعقل المذهب الشافعي وحاضرة الثقافة اليمنية، إضافة إلى محافظة مأرب
والبيضاء اللتين شكلتا حاضنة للمقاومة المسلحة وهما تتبعان للمذهب الشافعي، علمًا أن المجتمع
يــق تشكيــل هويــة وطنيــة تتجــاوز التحــوصلات الطائفيــة اليمــني كــان قــد قطــع أشواطًــا كــبيرة في طر

والمذهبية.

ية الحميرية اليمنية تتكاثر اليوم الكتابات وترتفع الأصوات اليمنية التي تط موضوع الهوية الحضار
يــة مقابــل الإماميــة مقابــل الفرســنة والمذهبيــة الســنة مقابــل التشيــع والثــورة الســبتمبرية والأكتوبر
الجديدة، وهو الثلاثي الذي يشكل المجال العام للهوية اليمنية دون إلغاء الهويات المتفاعلة في داخل
هذا الإطار، وهي معركة يستوعبها جيل الثورة الذي ترك لين الحياة إلى الجبهات القتال، وخ قبل
ذلك إلى الساحات من أجلها، ولا يمكن اليوم السكوت عن حالة التجريف والتشوية المتعمد الذي
يمارسة مشروع الفوضى للمناهج والمناسبات والخطاب العام ليكون متناغمًا مع مشروعهم السلالي
التشيعــي، مؤكــدًا أن المعركــة اليمنيــة معركــة الهويــة الجيوسياســية لليمــن ذي الموقــع العــالمي والإرث

الحضاري.

تشكل اليوم مخرجات الحوار وقرار مجلس الأمن  مخرجًا جامعًا لحل كثير من الإشكاليات
الكـبرى المتعلقـة بالهويـة وشكـل الدولـة وإنهـاء الفـوضى وغيرهـا مـن الإشكاليـات الـتي أثارهـا مـشروع
الفـــوضي الحـــالى، وعلـــى اليمنيين أنفســـهم دون وصايـــة الحسابـــات الإقليميـــة البـــت في المســـتقبل،
فالحلول السياسية على حساب الحقوق المنتهكة، والقضايا المصيرية المتعلقة بأحلام الثورة ومشروع
الدولـة وتجفيـف منـابع التطـرف المـذهبي والوقـوف علـى جـذر المشكلـة سـيظل حلاً مؤقتًـا يعمـل علـى

تأجيل المشكلة دون حلها حلاً حقيقيًا.
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